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تبلغ هيلين كيتانيا من العمر  سنة، وتعيش في أحد أحياء تل أبيب الجنوبية، حيث يتركز عشرات
الآلاف من الأفارقة الذين طلبوا اللجوء السياسي في “إسرائيل”، غالبيتهم العظمى من الرجال .كما
يوجــد العديــد مــن النســاء أيضــا مثــل هيلين، الــتي كــانت مجــبرة أحيانــا علــى مزاولــة بعــض الوظــائف
المحفوفة بالمخاطر وغير المستقرة، سواء في غسيل الملابس، أو تنظيف السيارات أو أي مكان آخر، التي

لا يريد السكان المحليون العمل بها.

تزامنا مع بداية شهر شباط/ فبراير، شرعت وزارة الداخلية الإسرائيلية في نشر شعارات مكتوبة تهدف
إلى إعلام اللاجئين بإلزامية اتخاذ القرار، مؤكدة أنها قد منحتهم أجلا للتفكير لمدة بضع أسابيع. وإذا
كــانوا لا يرغبــون في دخــول الســجن، فيتعين عليهــم مغــادرة “إسرائيــل” نحــو أوغنــدا أو روانــدا، وهمــا
الـدولتان اللتـان تفـاوضت معهمـا السـلطات الإسرائيليـة لاسـتضافة اللاجئين، علـى الرغـم مـن عـدم

وجود مواطنين من هذين البلدين كلاجئين في “إسرائيل”.

كــثر نســبة يتريــا، البلــد الــذي لــديه أ وتجــدر الإشــارة إلى أن هيلين هــي شابــة مســيحية وافــدة من إر
يــات، منهــم لاجئين في “إسرائيــل”، وهــي تقــضي معظــم وقتهــا في مساعــدة النســاء الأفريقيــات الأخر
المعوقـات، أو اللاتي عجـزن عـن مواصـلة طريقهـن. وفي هـذا الصـدد، قـالت هيلين، وهـي متزوجـة وأم
يتريـا تتعـرض للاضطهـاد فقـط لكـونهن نسـاء، لطفلـة تبلـغ مـن العمـر أربـع سـنوات، إن“ النسـاء في إر
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لاســيما اللــواتي يعيــش أزواجهــن أو إخــوانهن خــا البلاد”. وأضــافت: “الوضــع هنــاك معقــد جــدا،
وأحيانا يتم سلب النساء أعضاءهن لبيعها”.

تقدم الحكومة الإسرائيلية لفائدة الإريتريين مبلغا تصل قيمته إلى ثلاثة آلاف
دولار، عند المرور بمكاتب خدمات جوازات السفر في مطار تل أبيب، لكن هذه

الأموال غالبا ما تتحول ضد المهاجرين فور وصولهم إلى أوغندا أو رواندا

يين يسافرون مقابل أموال وغالبا ما يتعرضون للسرقة يتر في أوغندا ورواندا يعرفون أن الإر

يتريــا، لكــن قبــل ذلــك يجــب تغيــير يــد العــودة إلى إر تواصــل هيلين الحــديث عــن معاناتهــا قائلــة: “أر
الحكومة أولا، لأن العودة تعد أمرا مستحيلا في ظل بقاء الحكومة الحالية”. وما يبدو أن هذه الحجة
مشتركة بين جميع الإريتريين الموجودين في “إسرائيل”، والحكومة تعلم ذلك جيدا، لذلك سعت إلى
ـــــدرك بعـــــض ـــــل، ي ـــــا. في المقاب يتري ـــــدا أو أوغنـــــدا وتجنبت إر منحتهـــــم إمكانيـــــة الذهـــــاب إلى روان
يـتريين الذيـن اتخـذوا هـذا المسـار مـدى خطـورة الهجـرة نحـو هـذه البلـدان نظـرا لصـعوبة اللاجئين الإر

الحياة هناك.“

من جهتها، تقدم الحكومة الإسرائيلية لفائدة الإريتريين مبلغا تصل قيمته إلى ثلاثة آلاف دولار، عند
المــرور بمكــاتب خــدمات جــوازات الســفر في مطــار تــل أبيــب، لكــن هــذه الأمــوال غالبــا مــا تتحــول ضــد
المهـاجرين فـور وصـولهم إلى أوغنـدا أو روانـدا، نظـرا لأنهـم علـى علـم بـأن الإريتريين يسـافرون مقابـل

الأموال ما يجعلهم عرضة للسرقة.

في هذا الإطار، نقل ميخائيل تكليت، وهو شاب مسيحي آخر جاء من إريتريا منذ تسع سنوات ويبلغ
من العمر  سنة، مدى معاناته في بلده قائلا “لقد احتجزوني في إريتريا ثم جنّدوني في الجيش. على
إثر ذلك، تمكنت من الفرار واللجوء إلى السودان، لكن الحياة هناك لم تكن سهلة بالمرة، لذلك قررت
الهرب إلى مصر. وسواء في السودان أو في مصر، كنت دائما عرضة لمطاردة أعوان الشرطة، فواصلت

طريقي وصولا إلى “إسرائيل” عبر سيناء”.

لكن، لا يستبعد ميخائيل إمكانية دخوله إلى السجن في “إسرائيل” لأنه لن يقبل مسألة ترحيله نحو
كــد ميخائيــل أن “الحكومــة الإسرائيليــة أعلنــت أن هــذه العمليــة أي بلــد أفريقــي. وفي هــذا الصــدد، أ
ليست عملية ترحيل، وإنما رحلة طوعية، إلا أنهم في الحقيقة يريدون إجبارنا على مغادرة أراضيهم.
ــتريين ي ــة العظمــى مــن الإر ــل أن الغالبي ــد ميخائي ك ــا شخصــيا أفضــل البقــاء في الســجن”. كمــا أ وأن

يشاطرونه نفس الرأي.

ية، هذا الشاب (ميخائيل) مجبر على تجديد التأشيرة التي يتلقاها بصفة دور
حيث اعترف بأنه “قبل أربع سنوات، قامت الشرطة باستجوابي وقمت بطلب

اللجوء، لكن إلى حد الآن لم أتلق أي رد”



منذ وصوله إلى “إسرائيل”، عمل هذا الشاب في وظائف هشة، سواء في المطابخ أو التنظيف دون أن
يـــد البقـــاء في تكـــون هنـــاك أي فائـــدة ترجـــى مـــن الدولـــة. و في هـــذا الســـياق، صرح ميخائيـــل “لا أر
“إسرائيل” إلى الأبد، وإنما فقط إلى حين أن تتحول إريتريا إلى بلد آمن بالنسبة لي، وهو أمر مستحيل
يــة. كمــا أنــه مــن المؤســف أن تقــوم في الــوقت الحــاضر بســبب افتقــار المنطقــة إلى أدنى مســتويات الحر
الحكومة الإسرائيلية بتقديمنا أمام المجتمع على أننا مجرمون، في حين أننا نحلم جميعا بالعودة إلى

إريتريا، لأننا لا نملك أسرة هنا”.

لا يمكننا استئجار غرفة في مكان آخر من “إسرائيل”، لهذا السبب فضلنا الاستقرار في جنوب
تل أبيب

واصــل الشــاب ميخائيــل حديثــة قــائلا “نحــن نــدرك أن العديــد مــن اللاجئين يعيشــون في جنــوب تــل
أبيب، لأن الحكومة الإسرائيلية لا تمنحنا أي خيار آخر، فنحن غير قادرين على استئجار غرفة في أحياء
أخرى من المدينة أو في المدن الإسرائيلية الأخرى، لهذا السبب نحن مجبرون على البقاء في جنوب تل
يـة، أبيـب .“بالإضافـة إلى ذلـك، إن هـذا الشـاب مجـبر علـى تجديـد التـأشيرة الـتي يتلقاهـا بصـفة دور
حيث اعترف بأنه “قبل أربع سنوات، قامت الشرطة باستجوابي وقمت بطلب اللجوء، لكن إلى حد

الآن لم أتلق أي رد”.

حيال هذه المسألة، عملت ميخال روزين، السياسية الإسرائيلية التي تشغل حاليا منصب عضو في
الكنيست عن حزب ميرتس اليساري، على تركيز اهتمامها على قضية اللاجئين لمدة خمس سنوات.
وبناء على ذلك، أوردت النائبة “لقد اقترحنا على الحكومة أن تمنح بعض الآلاف من اللاجئين فرصة
العمــل في جميــع أنحــاء البلاد، مــن أجــل تخفيــف العــبء عــن الأحيــاء الجنوبيــة في تــل أبيــب. لكــن

الحكومة لا تتحدث سوى عن الترحيل أو السجن، دون أي خيار آخر”.

تقدر وزارة الداخلية الإسرائيلية وجود حوالي  ألف لاجئ من إريتريا، إلى
جانب  لاجئ من جنوب السودان

ــه “يتعين علــى اللاجئين البقــاء في ــن أن ي ردا علــى بعــض الاعتراضــات الــتي أثارهــا اليمين، تعتقــد روز
“إسرائيل” والتمتع بجميع حقوقهم الاجتماعية حتى يتمكنوا من العودة إلى موطنهم بسلام، ونحن

نعتقد أيضا أنهم لا يشكلون أي تهديد بالنسبة لأمننا أو للطابع اليهودي الإسرائيلي”.

من جانبها، قالت جيل، وهي شابة إسرائيلية تعمل لدى إحدى المنظمات غير الحكومية التي تساعد
اللاجئين الأفارقــة، إن “مهمتنــا تكمــن في الســعي إلى جعــل “إسرائيــل” تحــترم القــانون الــدولي. ففــي
أوروبـا، يتـم اسـتقبال حـوالي . بالمائـة مـن الإريتريين كلاجئين سياسـيين، في حين أنـه لم يتمكـن أي

لاجئ إريتري هنا من الحصول على حق اللجوء”.

وفقا لبيانات هذه المنظمة غير الحكومية، تقدر وزارة الداخلية الإسرائيلية وجود حوالي  ألف لاجئ



يتريــا، إلى جــانب  لاجــئ مــن جنــوب الســودان. وبالتــالي، فــإن الخطــة الحكوميــة الأولى مــن إر
تهدف إلى ترحيل جميع اللاجئين الإريتريين والسودانيين الذين ليس لديهم أسرَ في “إسرائيل”.
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